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تأمّّلات في مستقبل ضبابيّّ:5
هل تقتنص الحركات النسوية الانتكاسة لتنبعث من جديد؟

مقدّّمة

الحــركات  إن  نقــول  حيــن  بجديــد  نبــوح  أو  ســرًًّا  نفشــي  لا 
مــا لا  إلى  نغــوص  قــد  بخيــر.  ليســت  النســوية في منطقتنــا 
نهايــة في معنــى الخيــر أوّّالًا لنثبــتََ غيابَـَـه فيمــا بعــد. لكــن مــا لا 
خلاف عليــه، هــو أنّّ الحالــة الخيّّــرة للحركــة تقتضــي حــدًًّا أدنى 
مــن المقوّّمــات تبــدأ مــن القــدرة على الاســتمرار في خــوض 
أحــد أصعــب وأعقــد الصراعــات على الكــرة الأرضيــة ولا تنتهي 
والحــال  الداخليََّيــن.  والحــوار  التعــاون  إرســاء  على  بالقــدرة 
العوامــل،  مــن  بفعــل جملــةٍٍ  القدرتَيَــن مهدّّدتــان  أنّّ  اليــوم 
منهــا مــا لا ناقــة للحركــة فيهــا ولا جََمََــل، ومنهــا مــا هــو بِيََِدهــا.

مــن خلال قــراءة لتطــوّّرات الســنوات القليلــة الماضيــة بعــد 
الملحــوظ، لا ســيما في  النســوي  النشــاط  مــن  ونيّّــف  عقــدٍٍ 
ت أو  لبنــان، وبالاســتناد إلى مقــابلات مــع ناشــطات مســتقالّا
عــاملات في جمعيــات محليــة ودوليــة وقاعديــة، نحــاول في مــا 
يلي فهــمََ واقــع الحركــة النســوية اليــوم وتفاعلهــا مــع محيطهــا 
العــدائي والأســئلة السياســية الصعبــة التــي فُُرضــت عليهــا، 
انطلاقًًــا مــن محورََيــن رئيسََــين: الأوّّل يتنــاول تأثيــرات خفض 
الجهــات المانحــة لميزانيــات التمويــل الخارجــي في مكوّّنــات 
الحركــة النســوية التــي لطالمــا اعتمــدت عليــه وكانــت حصّّتهــا 
مــا استرســلنا في  يراجــع  والثــاني  الأصــل شــحيحة؛  منــه في 
الحديــث عنــه في الســنوات والشــهور القليلــة التــي ســبقت 
إبــادة الشــعب الفلســطيني في غــزّةّ والحــرب على لبنــان وهــو 
"البــاكلاش" أو ردّّ الفعــل العكســي العنيــف الــذي يتفاقــم 
مــع صعــود التيــارات الفكريــة اليمينيــة في عــدد مــن الــدول 
كثــر مــن دولــة في  الغربيــة، ويشــتدّّ بيــن الفينــة والأخــرى في أ
منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، وكنّّــا شــهدنا أحــدََ 

أعنــف وجوهــه بيــن عامََــي 2022 و2023 في لبنــان.

إذا ما نظرنا إلى الســياق الراهن الذي يحكم المنطقة ورزوح 
العديــد مــن دولهــا تحــت وطــأة نزاعــات مســلّحّة وصراعــات 
هطــولُُ  مفاجئًًــا  يعــود  لا  مفصليّّــة،  واجتماعيــة  سياســية 
الأســئلة الصعبــة علينــا كنشــطاء ومدافعات/يــن عــن حقــوق 
الإنســان، بوصفهــا مرجعيــة ضروريــة، حــول مصيــر الأجنــدات 
والمجموعات النســوية في ظلّّ ما تشــهده دولنا ومجتمعاتنا 
مــن تحدّّيــاتٍٍ جمّّــة لــم نعهــد لهــا مثــيالًا في تاريخنــا الحديــث 
الــذي شــكّلّته حقبــة مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة. وقــد 
نتجــتْْ تلــك التحديــات الخارجيّّــة، في آن، عــن تفاقــم ردود 
الفعــل العدائيــة التــي لطالمــا حرّّكتهــا العصبيــاتُُ الذكوريــة 
والطائفيــة المهووســة بإخمــاد شــرارة أي طروحــات جديــدة 

أو حتــى المكاســب الحقوقيــة القليلــة التــي انتُُزعــت في خلال 
العقــود المنصرمــة؛ وكذلــك عــن انهيــار الأســس والأخلاقيــات 
ســبيل  على  والمُُتــجلّيّ،  السياســي  العمــل  ترعــى  التــي 
المثــال لا الحصــر، في إدامــة الإبــادات الجماعيــة – فلســطين 
الكبــرى  الــدول  حكومــات  ومغــالاة   - كمثــال  والســودان 
الجــذري  وخفضهــا  الإنســان  حقــوق  منظومــة  ازدراء  في 
والتنمويــة  الحقوقيــة  للأجنــدات  المُُخصََّصــة  للميزانيّّــات 
اعتمــادًًا  الحكوميــة  غيــر  المنظّّمــات  عليهــا  اعتمــدت  التــي 
شــبه مطلــق في منطقتنــا، مــن ضمنهــا المجموعــات النســوية.

الخروج من نظام التمويل 
ليس كدخوله

المُُخصّّــص  التمويــل  بــأن  التذكيــر  المهــم  مــن  بدايــةًً، 
الجندريــة  والعدالــة  المســاواة  تعزيــز  إلى  الآيلــة  للمشــاريع 
في العالــم ضئيــلٌٌ مــن الأســاس على الرغــم مــن الخطابــات 
عــدّّة دعــمََ  تدّّعــي فيهــا حكومــاتٌٌ  التــي  الغفيــرة  الرســمية 
 )AWID( إيويــد1  لمنظّّمــة  تقريــر  في  والعدالــة.  المســاواة 
اســتند إلى اســتمارةٍٍ أجريــت عــام 2024 وشــمل منظّّمــات 
التمويــل  تبيّّــنََ أن معــدّّل  129 دولــة،  نســوية وكويريــة في 
 60 إلى  و2023   2021 عامََــي  بيــن  وصــل  الــذي  الســنوي 
بالمئــة مــن المجموعــات النســوية التــي شــملها الاســتبيان 
 15 حصــل  فيمــا  أميركــي،  دولار  ألــف   30 مــن  أقــل  كان 
بالمئــة منهــا فقــط على مبلــغ يتــراوح بيــن 100 و500 ألــف 
لــم يصلــه أي تمويــل على الإطلاق، و5  بالمئــة  دولار، و14 
بالمئــة لا غيــر تخطّّــتْْ ميزانيتُُــه المليــون دولار. في المقابــل، 
لامــس تمويــل ثلاث مجموعــات مُُحافِِظــة مرتبطــة بشــبكات 
بيــن  دولار  المليــار  الميم-عيــن  ومجتمــع  للجنــدر  معاديــة 

و2.2022  2021 عامََــي 

ملاحظة:  جميع الاقتباسات غير المرفقة بإحالات مباشرة في الحواشي 
مأخوذة من مقابلات أجرتها الكاتبة مع الأشخاص المنسوبة إليهم، وتُُورد هنا 

بموافقتهم.
1  Association for Women's Rights in Development (AWID), 
“Three Decades After Beijing: Where Is the Money for Feminist 
Organizing?” March 2025, available at https://www.awid.org/sites/
default/files/2025-03/awid_quiz_a3_eng_digital.pdf

2 Global Philanthropy Project, 2021/2022 Global Resources 
Report: Government and Philanthropic Support for Lesbian, 
Gay, Bisexual, Transgender, and Intersex Communities, 

https://www.awid.org/sites/default/files/2025-03/awid_quiz_a3_eng_digital.pdf
https://www.awid.org/sites/default/files/2025-03/awid_quiz_a3_eng_digital.pdf
https://globalresourcesreport.org/wp-content/uploads/2025/04/GRR_2021-2022_WEB-SinglePage-BW_EN.pdf
https://www.awid.org/sites/default/files/2025-03/awid_quiz_a3_eng_digital.pdf
https://www.awid.org/sites/default/files/2025-03/awid_quiz_a3_eng_digital.pdf
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إلى تخصيــص 0.42  "إيويــد"  لمنظمــة  تقريــر ســابق  يشــير 
بالمئــة فقــط مــن المنــح التــي قدّّمتْْهــا المؤسّّســات المُُموِِّلــة 
الكبــرى ســنة 2022 لمشــاريع تعزيــز حقــوق النســاء.3  وفي 
صيــف 2025، أعلــن "صنــدوق دُُريّـّـة النســوي" الــذي يقــدّّم 
منحًًــا مباشــرةًً إلى المبــادرات النســوية والكويريــة الصغيــرة 
وشــمال  الأوســط  الشــرق  في  المعرفــة  إنتــاج  ومشــاريع 
أفريقيــا، عــن خســارة 78 بالمئــة مــن حجــم التمويــل الــذي 
كان مُُخصّّصًًــا للمجموعــات الصغيــرة، وتوقََّــع الصنــدوق أن 
بالمئــة إضافيــة مــن   30 اقتطــاع حــوالي   2026 يشــهد عــام 

التمويــل.4 قيمــة 

إذا مــا نظرنــا إلى مســحٍٍ حديــثٍٍ للجمعيــات النســائية في لبنــان 
2024 عــن برنامــج الأمــم المتحــدة  وثّقّــه تقريــر صــدر عــام 
أو  مبــادرات  الواقــع  هــي في  أن غالبيتهــا  نلاحــظ  الإنمــائي،5  
للاعتقــاد  خلافًًــا  الحجــم،  متوسّّــطة  إلى  صغيــرة  جمعيــات 
النســائية والنســوية مقتصــرة على  بــأن المنظّّمــات  الســائد 
المنظّّمــات الكبيــرة ذات الشــهرة الواســعة. فمــن أصــل 64 
جمعيــة نســائية تمّّــت مقابلتُُهــا بيــن عامََــي 2022 و2023، 
تــراوح عــدد عضــوات 78 بالمئــة منهــا بيــن 5 و25 عضــو/ة 
كثــر. وقــد أظهــر المســح والمقــابلات التــي شــملها التقريــر  لا أ
الحجــم  المتوســطة  إلى  الصغيــرة  "المنظمــات  أنّّ  المذكــور 
كبــر، وممتــدّّة على فتــرات زمنيــة  تواجــه تحدّّيــات تمويليــة أ
ــر في اســتمرارية عملهــا واســتدامة بنيتهــا".6 في  أطــول، مــا يؤثّّ
هــذا الإطــار، يبــدو واضحًًــا أن المنظّّمــات الأكثــر تأثّـّـرًًا بضآلــة 
جمعيــات  معظمهــا  اليــوم  خفضــه  ومــن  ســابقًًا  التمويــل 
صغيــرة ومتوسّّــطة الحجــم، بالإضافــة إلى البرامــج المتعلّقّــة 

Global Philanthropy Project, 2024, available at https://
globalresourcesreport.org/wp-content/uploads/2025/04/
GRR_2021-2022_WEB-SinglePage-BW_EN.pdf

3  Tenzin Dolker, Where is the Money for Feminist Organizing? 
Data Snapshots and A Call to Action, AWID, 2021, available 
at https://www.awid.org/sites/default/files/2022-01/AWID_
Research_WITM_Brief_ENG.pdf

 لخطاب الكلمة الرئيسية الذي ألقته زينة عبد الخالق من صندوق دوريا  4
النسوي في مؤتمر العمل الخيري الأفريقي، انظر صندوق دوريا النسوي، 

"مديرتنا التنفيذية، زينة عبد الخالق، ترفع الصوت بشأن ضرورة تمويل 
الحركات النسوية في كلمتها الرئيسية خلال مؤتمر العمل الخيري الأفريقي 

https://www.linkedin.com/ 2025"، لينكدإن، تموز/يوليو 2025، متاح على
posts/doriafeministfund-ugcPost-7360612613275234304-peRo/

5  UNDP and UNHCR, "Mapping and Supporting Women’s Rights 
and Women-Led Organizations in Lebanon: A Call to Action for 
Inclusive Interventions Amidst Crises", ReliefWeb, 21 May 2024, 
available at https://reliefweb.int/report/lebanon/mapping-and-
supporting-womens-rights-and-women-led-organizations-lebanon-
call-action-inclusive-interventions-amidst-crises
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بقضايــا اللاجئيــن/ات وخدمــات الطبابــة الموجّّهــة إليهــم/ن، 
والجمعيــات العاملــة على تعزيــز الصحــة والحقــوق الجنســية 

والإنجابيــة.

نســوية  بــة  ومدرّّ باحثــة  وهــي  الأســمر،  فرانشيســكا  تشــرح 
تعمــل مــع وكالات الأمــم المتحــدة وهيئــات نســائية دوليــة 
التــي  الجنســية  بالصحــة  المتعلقــة  المشــاريع  أن  ومحليــة، 
كانــت تلقــى دعمًًــا ماليًًّــا مهمًًّــا مــن جهــات حكوميــة قــرّّرت 
إيقافــه، على رأســها الحكومــة الهولنديــة، كانــت الأكثــر تأثّـّـرًًا 
)حتــى نهايــة عــام 2025(. وهنــا تجــدر الإشــارة إلى أن بعــض 
الجمعيــات التــي تعمــل على الصحــة الجنســية والإنجابية هي 
نفســها التــي تعرّضّــت عــام 2023 لتهديــدات واقتحامــات7 
كــز لهــا، خاصــة في الشــمال اللبنــاني،  اضطرّتّهــا إلى إقفــال مرا
بالجنســانية  لــه صلــة  مــا  العدائيــة ضــد كل  اشــتداد  وســط 
والنــوع الاجتماعــي، وهــو مــا ســنتطرّّق إليــه في القســم الثــاني 

مــن هــذه الورقــة.

أما باقي المنظّّمات النســوية، فمن المرجّّح، بحســب الأســمر، 
أن تشــعر بثقــل تداعيــات قطــع التمويــل الأوروبي في العامََيــن 
المقبلََيــن، إذ لــم تطلْْهــا بعــد آثــارُُ التغييــرات العميقــة التــي 
"لأنّّ  والتنمويــة،  الحقوقيــة  البرامــج  ميزانيّّــات  على  طــرأت 
دورات التمويل الحالية لم تنتهِِ بعد، خاصة بعد نجاح جهود 
القيّّمــات على الترويــج لسياســات خارجيــة نســوية واســتمرار 
بعــض الفــرص التــي وفّّرهــا هــذا الإطــار في الســنوات الماضيــة 
والــذي التزمــتْْ بــه دولٌٌ مثــل كنــدا وفرنســا - وبريطانيــا بدرجة 

أدنى - لكــن يبــدو أن الآتي أصعــب"، وفــق الأســمر.

قــرارات  إن  القــول  الدقيــق  غيــر  مــن  متّّصــل،  صعيــدٍٍ  على 
المســاعدات  تجميــد  ترامــب  دونالــد  الأميركــي  الرئيــس 
الوكالــة الأميركيــة  الكامــل لعمــل  الخارجيــة والإيقــاف شــبه 
ــر  للتنميــة الدوليــة )USAID( مطلــع عــام 2025 هــو الــذي أثّّ
حصــرًًا ومباشــرةًً في عمــل الجمعيــات النســوية، على الأقــل 
في لبنــان، إذ نــادرًًا مــا كانــت الحكومــة الأميركيــة تُُقــدّّم الدعــمََ 
،8 وقــد تعاونــت  المباشــر إلى الأجنــدات النســوية المحليــة أصالًا

كزها في طرابلس للاقتحام، أصدرت جمعية "مرسى"   »بعد تعرُّضُ أحد مرا 7
كدت فيه  المعنيّّة بتقديم خدمات تتعلّقّ بالصحة الإنجابية والجنسية، بيانًاً أ

عملها على توفير الفحوص الطبية والمعلومات التوعوية، مشدِِّدةًً على حقّّ كل 
إنسان بالوصول إلى الخدمات الصحية. وقد أصدر البرنامج الوطني لمكافحة 
كد فيه تعاونه مع "مرسى" وجمعيات أخرى  السيدا، في وزارة الصحة، بيانًاً أ

للحدّّ من انتشار الأمراض المنقولة جنسيًًا ورفع مستوى الوعي وتوزيع 
الواقيات الذكرية وإجراء الفحوص اللازمة«، منصّّة ميغافون، 18 أيلول/

https://bit.ly/4svkCS2 ،2023 سبتمبر

 بحسب سامي زغيب من »مبادرة سياسات الغد«، فإن معظم المشاريع  8
التي تدعمها الولايات المتحدة كانت تطال البنى التحتية وتهدف إلى تعزيز 

وصول البلديات إلى الطاقة والمياه والقطاع الخاص والمشاريع البحثية، وذلك 

https://www.awid.org/sites/default/files/2022-01/AWID_Research_WITM_Brief_ENG.pdf
https://doriafeministfund.org/
https://doriafeministfund.org/
https://doriafeministfund.org/
https://globalresourcesreport.org/wp-content/uploads/2025/04/GRR_2021-2022_WEB-SinglePage-BW_EN.pdf
https://globalresourcesreport.org/wp-content/uploads/2025/04/GRR_2021-2022_WEB-SinglePage-BW_EN.pdf
https://globalresourcesreport.org/wp-content/uploads/2025/04/GRR_2021-2022_WEB-SinglePage-BW_EN.pdf
https://www.awid.org/sites/default/files/2022-01/AWID_Research_WITM_Brief_ENG.pdf
https://www.awid.org/sites/default/files/2022-01/AWID_Research_WITM_Brief_ENG.pdf
https://www.linkedin.com/posts/doriafeministfund-ugcPost-7360612613275234304-peRo/
https://www.linkedin.com/posts/doriafeministfund-ugcPost-7360612613275234304-peRo/
https://reliefweb.int/report/lebanon/mapping-and-supporting-womens-rights-and-women-led-organizations-lebanon-call-action-inclusive-interventions-amidst-crises
https://reliefweb.int/report/lebanon/mapping-and-supporting-womens-rights-and-women-led-organizations-lebanon-call-action-inclusive-interventions-amidst-crises
https://reliefweb.int/report/lebanon/mapping-and-supporting-womens-rights-and-women-led-organizations-lebanon-call-action-inclusive-interventions-amidst-crises
https://bit.ly/4svkCS2


تأمّّلات في مستقبل ضبابيّّ:7
هل تقتنص الحركات النسوية الانتكاسة لتنبعث من جديد؟

خــاص  بشــكلٍٍ  الجندريــة  بالعدالــة  المهتمّّــة  المجموعــات 
والكنديــة  والهولنديــة  الإســكندينافية  الــدول  حكومــات  مــع 
والاتحــاد الأوروبي، إلى جانــب عــددٍٍ مــن وكالات الأمــم المتحــدة، 
المتضــرّّر الأكبــر مــن قطــع الولايــات المتحــدة الأميركيــة الدعــم 

عنهــا.

في هــذا الســياق، تشــرح الباحثــة النســوية ومديــرة البرامــج 
مؤسّّســة  في  السياســية  للنســوية  الإقليمــي  المكتــب  في 
"فريدريــش إيبــرت"،9 ســامانتا إيليّّــا، أنّّ "تداعيــات قــرارات 
ترامــب السياســية والإجرائيــة دفعــت بالحكومــات الأوروبيــة 
وتعديــل  والعســكرية  الدفاعيــة  برامجهــا  تمويــل  زيــادة  إلى 
بالتمويــل"،  الخاصــة  واســتراتيجياتها  الخارجيــة  سياســاتها 
السياســية  وتداعياتهــا  أوكرانيــا  على  الحــرب  على  علاوةًً 

الأميركــي. الرئيــس  قــرارات  ســبقت  التــي  والدفاعيــة 

الإيديولوجيــات  "انتشــار  إيليّّــا،  بحســب  إغفــال،  يمكــن  ولا 
والتــي  الماضيــة  الســنوات  في  للجنــدر  والمعاديــة  اليمينيــة 
بشــروطٍٍ  القبــول  عــدّّة  مؤسّّســاتٍٍ  على  تصاعدهــا  فــرض 
معيّّنــة مــن أجــل الاســتمرار". ويبقــى الحــدث الفصــل الــذي 
أثّـّـر بشــدّّة في مشــهد تمويــل المبــادرات النســوية وأدّّى إلى 
ابتعــاد عــددٍٍ منهــا في المنطقــة عــن جهــات مانحــة غربيــة، هــو 
إبــادة الشــعب الفلســطيني في غــزّةّ، وفــق إيليّّــا وغيرهــا مــن 

الورقــة. هــذه  المشــارِكِات في 

 Comfortسوسة" التمويل التقليدي والـ"
Zone

لــم يكــن المشــهد التمــويلي الحــالي المُُلخََّــص أعلاه مفاجئًًــا أو 
غيــر متوقّّــع. فلطالمــا أدركــت ناشــطات نســويات الهشاشــةََ 
والمخاطــرََ الناجمــة عــن قنــوات التمويــل التقليــدي وارتباطهــا 
وكذلــك محدوديــات  والجائــرة،  المُُتبدِِّلــة  الــدول  بسياســات 
الاعتمــاد الهائــل عليهــا مــن أجــل الاســتمرار في العمــل. ومــن 

وفق ما ورد في مقابلة له مع »العربي الجديد« بنسخة الموقع الإنجليزية: 
 Laure Delacloche, "Explainer: Why Donald Trump's USAID Freeze

 Is Shaking Lebanon's Aid and Development Sector", The New Arab,
19 February 2025, available at https://www.newarab.com/features/
why-usaid-freeze-shaking-lebanons-development-sector  كما يوضح 

موقع »المساعدات الخارجية« التابع لحكومة الولايات المتحدة الأميركية 
بالأرقام أولويات الولايات المتحدة عام 2024 في لبنان والتي تمثّّلت بالدعم 

العسكري ملحوقًًا بدعم الأنشطة الإغاثية ومن ثم التعليمية:
ForeignAssistance.gov, "Lebanon: 2024 Obligations", 
ForeignAssistance.gov, 2024, available at https://foreignassistance.
gov/cd/lebanon/2024/obligations/0

9  Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), "Gender Justice", FES MENA, 
available at https://mena.fes.de/themes/gender-justice.html

بــاب التذكيــر السريــع، مــا أفــرز هذا الاعتمادََ شــبهََ المطلق كان 
مســارُُ انتقــال النضــال النســوي إلى عمــلٍٍ مؤسّّســي وهيــكلي 
منظمــات  إلى  التحــوّّل  أو  "الأنجََــزَةَ"  بعمليــة  عُُــرف  مــا  عبــر 
غيــر حكوميــة )NGOs(، لا ســيما بعــد المؤتمــر الــدولي الرابــع 
 10،1995 عــام  بكيــن  مؤتمــر  أو  النســاء  بحقــوق  المعنــي 
وذلــك تلبيــةًً لحاجــة المجموعــات النســوية للاســتقلال عــن 
الجمعيــات الخيريــة الأوســع أو أحزابهــا السياســية التــي لــم 
تُُــولِِ قضاياهــا الأهميّّــة اللازمــة، وســعيها كذلــك إلى إيجاد إطار 
تنظيمــي يضــع مســألة العنــف ضــد النســاء في صلــب حــراكٍٍ 
متطلّبّــات  إيفــاء  وجــوب  كهــا  وإدرا التشــكّلّ،  في  آخــذ  مــدنيّّ 
الجهــات المُُموِِّلــة للحصــول على الدعــم. فمــا كان بالنســويات 
آنــذاك، أي في منتصــف التســعينات وبدايــات الألفيــة الثالثــة، 
ســوى المبــادرة السريعــة إلى التقــاط الإطــار التنظيمــي الجديــد 
الــذي قــدّّم لهــن صيغــةًً واعــدةًً تضمــن لهــنّّ التمايــز والنجــاة 
أيضًًــا،  ســاهمتْْ  صيغــة  وهــي  آن؛  في  الإنجــاز  واحتمــالات 
وفــق الســرد الكرونولوجــي الــوارد في كتــابٍٍ حــول "اســتعادة 
تاريــخ الحــركات النســوية في لبنــان مــن الاســتعمار"، في الحــدّّ 
مــن اســتفراد "البرجوازيــة الثقافيــة" في الدفــاع عــن حقــوق 

النســاء.11

ولكــن، بمــوازاة نشــأة قطــاع المنظّّمــات غيــر الحكوميــة ونمــوّّه 
والانخــراط المتزايــد للشــابّاّت في العمــل النســوي المُُمََأسََــس، 
بــدأت بعــض الناشــطات يقرعــنََ ناقــوسََ الخطــر مشــدِِّدات 
على وجــوب البحــث عــن بدائــل لنظــام التمويــل الــذي أرســته 
الحكومــات الغربيــة وشــروطه السياســية والبيروقراطيــة التــي 
ســواء،  حــد  على  والجمعيــات  المنــاضلات  طاقــة  تســتنزف 
كثيــرات  نســوياتٍٍ  بــأن  العلــم  مــع  يُُذكــر؛  طائــلٍٍ  دون  لكــن 
كــنّّ متيقّّنــات مــن عــدم القــدرة على ضمــان اهتمــام الجهــات 
ومــن  الثوريــة،  الطبيعــة  ذات  بأجندتهــن  الدائــم  المموّّلــة 
هشاشــة مواقعهــن التــي ســتتزايد في حــال اســتمرار عقليّّــة 

الاتّـّـكال إلى مــا لا نهايــة.

ثــم أتى الحــدث الأضخــم الواقــع في تاريــخ الســابع مــن تشريــن 
رؤوس  فــوق  الطاولــة  قلــب  الــذي   2023 كتوبــر  الأول/أ
الجميــع: الممــوِِّل الداعــم أو المتســامح مــع إســرائيل المحتلّةّ 

 الأمم المتحدة، »المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين  10
https://www.un.org/ar/ 1995«، الأمم المتحدة، دون تاريخ، متاح على

conferences/women/beijing1995

 لينا أبو حبيب، كارلا عقيل ومروان عيسى، استعادة تاريخ حقوق النساء  11
Friedrich-Ebert- ،والحركات النسوية في لبنان وتحريره من الاستعمار

https://library.fes.de/pdf-files/ نيسان/أبريل 2024، متاح على ،Stiftung
bueros/beirut/21196-20240612.pdf

https://mena.fes.de/themes/gender-justice.html
https://www.newarab.com/features/why-usaid-freeze-shaking-lebanons-development-sector
https://www.newarab.com/features/why-usaid-freeze-shaking-lebanons-development-sector
https://foreignassistance.gov/cd/lebanon/2024/obligations/0
https://foreignassistance.gov/cd/lebanon/2024/obligations/0
https://mena.fes.de/themes/gender-justice.html
https://www.un.org/ar/conferences/women/beijing1995
https://www.un.org/ar/conferences/women/beijing1995
https://www.un.org/ar/conferences/women/beijing1995
https://library.fes.de/pdf-files/bueros/beirut/21196-20240612.pdf
https://library.fes.de/pdf-files/bueros/beirut/21196-20240612.pdf
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والممــوََّل  فلســطين،  في  عرقي  وتطهيــر  لإبــادة  والمُُرتكِِبــة 
الجنــوبي الــذي يتلقّّــى الدعــمََ والقنابــلََ في آن.

لكــن قبــل الدخــول في هــذه النقطــة التــي كان لهــا حصّّــة الأســد 
مــن نقاشــات العامََيــن الماضيََيــن السياســية والنســوية، لا 
بــد مــن إبــراز بعــض الأســباب البنيويــة الداخليــة الموجــودة 
الحركــة  فهــم فشــل  تســاعدنا في  قــد  والتــي  الأســاس،  مــن 
في إعــادة تنظيــم نفســها ومكوّّناتهــا بشــكلٍٍ مختلــف، حتــى 
كتوبــر 2023 وقبــل اشــتداد أزمــة التمويــل  قبــل الســابع مــن أ

مطلــع عــام 2025.

التمويــل  نظــام  إغــراق  أوّّلهمــا  للفشــل:  أساســيّّان  ســببان 
المســؤوليات  مــن  بحــرٍٍ  في  النســوية  المجموعــات  الســائد 
متكاملــة  مؤسّّســيةًً  بنيــةًً  تحقيقهــا  يتطلّـّـب  التــي  والمهــام 
ومهــاراتٍٍ متنوّّعــة، الأمــر الــذي أســهم شــيئًًا فشــيئًًا في إغلاق 
والنقــد  للتأمّّــل  اللازمتََيــن  والمســافة  الفكريــة  المســاحة 
ــز والمهنيــة،  والابتــداع، وعظّّــم كذلــك مــن قيــم التفــرّّد والتميّّ
كمــا عمّّــق إقصــاء الكثيــر مــن الفئــات النســائية والطبقــات 
المُُفقــرة عــن الميــدان الحقــوقي المســتجدّّ نتيجــة مأسســته 
ومََركَزَتــه، معــزّّزًًا بمــوازاة ذلــك اعتمــادََ القــادرات على خوضــه، 

اللّعّبــة. قواعــد  على 

أمّّــا الســبب الثــاني لهــذا الفشــل، فيكمُُــن، ببســاطة، في تعلّّــق 
مََــن تأقلمــت مــع نظــام المِِنََــح ذات المصــادر الغربيــة أو لــم 
تتعــرّفّ على أشــكال جهــود تغييريــة مــن خارجــه، بـ"منطقــة 
الراحة" أو الـComfort Zone التي يوفّّرها، لا سيما العاملات 
في المنظمــات الكبــرى التــي تقــدّّم مزايــا وظيفيــة وتأمينــات 
صحيــة ورواتــب تُُعــدّّ ســخيّّة بالمقارنــة مــع الرواتــب المحليّّــة. 
عربيّّــة  أخــرى،12  تمويــل  مصــادر  لا  بــأن  العلــم  مــع  وذلــك 
المجموعــات  إلى  تذهــب  كانــت  إقليميــة،  أو  محليــة   ، مــثالًا
كان ذلــك عبــر القنــوات الرســمية –  والمبــادرات النســوية، أ
وســط طغيــان حكومــات ذات طابــع عســكري واســتبدادي 
وذكــوري في المنطقــة - أو عبــر القنــوات الخاصــة مثــل النســاء 
المُُحسِِــنات الثريّـّـات )فيلنثروبيّّــات( إذ إن قلّـّـة قليلــة منهــنّّ 
، وغالبًًا ما تُُركّزّ هذه القلّةّ على  تهمهنّّ القضايا النســوية أصالًا
كثــر منهــا القضايــا النســوية الجوهريــة أو  البرامــج التمكينيــة أ

المبــادرات الثوريــة.

12  Sandie Hanna, What Feminist Funding in the Arab 
World Looks Like, Purposeful, May 2021, available at https://
wearepurposeful.org/wp-content/uploads/2021/05/WTS-
Participant-Sandie.pdf

هــذا تمامًًــا مــا يجعــل الكثيــر مــن النســويات يخشــينََ مــن 
التــي  التاريخيــة  اللّحّظــة  النســوية  المجموعــات  تفويــت 
أمــام مفتــرق طــرق حــادّّ ومفــصلي. فإمّّــا أن  اليــوم  تضعهــا 
التقليــدي  الــغربي  التمويــل  نظــام  تَضَََعضُُــع  فرصــة  تغتنــم 
الــذي يعتمــد على سياســات الــدول التــي تُُشــكّلّه ومتطلّبّــات 
التــي  الأساســيات  وتصــوغََ  لتعــودََ  الوســيطة،  المنظّّمــات 
مــرورًًا  ولغتهــا  وجودهــا  علّـّـة  مــن  بــدءًًا  جديــد،  مــن  تحرّّكهــا 
بإعــادة تحديــد حجمهــا وعلاقتهــا بمحيطهــا وصــوالًا إلى تنويــع 
مصــادر تمويلهــا وتجفيــف منابــع الهــدر فيهــا؛ أو أن تنكمــش 
كثــر وتدخــل في وضعيّّــة التلقّّــي الســلبي والنجاة  على نفســها أ
حتــى إشــعارٍٍ آخــر، لتتفاقــمََ بذلــك، مــع أي انخفــاض تدريجــي 
أو مســتجد لمــوارد التمويــل، روحيّّــةُُ التنافــس المتأصّّلــة في 

الســائدة. التمويــل  منظومــة 

ولكــن مــع ذلــك، علينــا عــدم إغفــال حقيقــة أن نمــاذج أخــرى 
موازيــة قــد تبــرز أو تنمــو كأمثلــة مُُلهِِمــة.

تقــول مِِهــاد حيــدر، إحــدى مُُؤسِِّســات مكتبــة "مََــيْْلي"13 في 
كبيــرة  مبالــغ  نحصــل على  لا  الأســاس  مــن  "نحــن  بعلبــك، 
مــن شــركائنا إذ كنّّــا نبحــث عمّّــا يســمح لنــا بتغطيــة النفقــات 
كثــرة  عــن  تنتــج  قــد  إضافيــة  أعبــاء  تكبّّــد  دون  الأساســية 
ــا  المشــاريع. لــذا لــم نشــعر أن مــا يحصــل الآن مختلــف جذريًً
ــا ألفنــاه ســابقًًا، خاصــة وأننــا منــذ نشــأتنا – أي في خضــم  عمّّ
بديلــة  اقتصاديــة  بنمــاذج  نُفُكّـّـر   –  2023 عــام  "البــاكلاش" 
تلائــم هويتنــا كمســاحة محليــة للنســاء ونعمــل على تحقيقهــا 
اليــوم، مــع علمنــا بــأن نســويات كثيــرات يهربــن مــن نمــاذج 
"البيزنيــس". لكــن هــل تلقّّــي التمويــل أفضــل؟ الحــل بالنســبة 
إلينــا هــو في شــكلٍٍ مــن الاقتصــاد التعــاوني الــذي يســاعد في 

الخــروج مــن نظــام التمويــل".

في تجربــة حيــدر ومكتبــة "مــيلي" انعــكاسٌٌ واضــح لمــا تذكــره 
مراجــع نســوية نقديــة تجــاه قنــوات التمويــل الحاليــة، لجهــة 
كيفيــة توزيعهــا غيــر العــادل للمــوارد بالإضافــة إلى تسييســها 
وتحويلهــا إلى أداة تحكّـّـم وابتــزاز. وفي تجربــة "مــيلي" أيضًًــا 
صــدى لبعــض التوصيــات التــي باتــت تُُوجََّــه بشــكل متكــرّّر 
الأساســي  الدعــم  "تقديــم  أبرزهــا  المانحــة،  الجهــات  إلى 
والمهاجــرة  والشــبابية  النســوية  للمجموعــات  والمُُســتدََام 
والقاعدية بعيدًًا عن الشروط السياسية أو الدورات القصيرة 
أوجزتهــا  التــي  التوصيــات  مــن  وغيرهــا  للمشــاريع"،  الأمــد 
مــثالًا WILPF، أي "رابطــة النســاء الدوليــة للــسلام والحريــة"، 

13  Mayli Library (@mayli_library), Instagram profile.

https://wearepurposeful.org/wp-content/uploads/2021/05/WTS-Participant-Sandie.pdf
https://wearepurposeful.org/wp-content/uploads/2021/05/WTS-Participant-Sandie.pdf
https://wearepurposeful.org/wp-content/uploads/2021/05/WTS-Participant-Sandie.pdf
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ناشــطات مــن فلســطين وتونــس14  بنــاءًً على حــوارات مــع 
التغييــر  أجــل  مــن  أخــرى مثــل "تحالــف نســويات  وجهــات 
الــذي شــدّّد على أهميــة أن تســدّّ الفيلنثروبيــا  الاجتماعــي" 
الفــراغََ  الخاصــة،  الداعمــة  المبــادرات  أو   ،)Philanthropy(
مــع  والدوليــة  الحكوميــة  المســاعدات  تقلّـّـص  عــن  الناتــج 
التركيــز على تأميــن تمويــل متعــدّّد الســنوات وغيــر مشــروط 
بنــاءًً على احتياجــات  أولوياتهــا  "يتيــح للمجموعــات تحديــد 

المانحيــن".15 أجنــدات  لا  المجتمــع 

ما قبل غزّّة ليس كما بعدها
على الرغــم مــن عمــق جــذور أزمــة التمويــل وتاريخهــا الأبعــد 
مــن  عــددٌٌ  اختــار  وأظهرنــا،  ســبق  كمــا   ،2023 ســنة  مــن 
المنظّّمــات، لا ســيما في لبنــان وتونــس،16 التوقّّــف عــن تلقّّــي 
الجهــات  أبرزهــا  غربيــة،  مانحــة  جهــات  مــن  المــالي  الدعــم 
الألمانيــة – التــي كانــت بــادرت17 بدورهــا إلى قطــع التمويــل 

14  Yasmine Hassan, "'We Vet the Funders Now': Feminist 
Funding Lessons from Tunisia and Palestine," WILPF, July 3, 2025, 
available at https://www.wilpf.org/we-vet-the-funders-now-
feminist-funding-lessons-from-tunisia-and-palestine/ .

 »للانتقال من التحالفات الرمزية إلى التضامن التحويلي، يجب أن  15
تتبنّّى الفيلنثروبيا ممارسات تمويلية ملموسة، متقاطعة ولا مركزية، تشمل: 

مجموعة مِِنََح تُُدار من قبل ائتلافات نسوية محلية لضمان توجيه الموارد من 
قبل مََن هنّّ أقرب إلى المعاناة والاحتياجات؛ تمويل متعدّّد السنوات وغير 
مشروط يتيح للمجموعات تحديد أولوياتها بناءًً على احتياجات المجتمع لا 
على أجندات الجهات المانحة؛ تقييمات تشاركية منتظمة تقودها مجالس 

استشارية من المنطقة لضمان المساءلة والاستجابة الفعلية؛ تمويل مبادرات 
تصحيحية )Reparative Funding( تعالج الضرر الناتج عن التمويل المشروط 

وتنسجم مع مبادئ العدالة النسوية وتقرير المصير، مثل تعويضات عن 
الاستغلال الاستعماري ودعم ممارسات الشفاء والعدالة العلاجية«، انظر:

 COFEM Secretariat, “The Impact of USAID Cuts on SWANA
 Feminists,” Coalition of Feminists for Social Change (COFEM), 21

July 2025, https://cofemsocialchange.org/the-impact-of-usaid-
cuts-on-swana-feminists /

16  “Three Tunisian organisations - Cartographie Citoyenne, 
Media Workshop, and the Observatory for Food and Environmental 
Sovereignty - issued a joint statement condemning ‘equating the 
[Israeli] oppressor with the Palestinian victims dispossessed of 
their land’ […] They declared they were severing ties with Rosa 
Luxemburg and would not engage in any future partnerships”. See 
"RLS Palestine and Jordan Staff Slam Silence on Gaza", The New 
Arab, 2 November 2023, available at https://www.newarab.com/
news/rls-palestine-and-jordan-staff-slam-silence-gaza

 الجزيرة نت، »استمرار التضييق على المنظمات والأنشطة الداعمة  17
لفلسطين بألمانيا«، 26 كانون الثاني/يناير 2025، متاح على

https://www.aljazeera.net/politics/2025-26/1/استمرار-التضييق/
على-المنظمات؛

وكالة الأناضول، »لانتقادهما إبادة غزة... ألمانيا تعلق تمويل منظمتين 
إسرائيليتين«، 7 كانون الثاني/يناير 2025، متاح على:

 https://www.aa.com.tr/ar/قلعت-اينامأل-ةزغ-ةدابإ-امهداقتنال/ليئارسإ-

عــن منظمــات فلســطينية أو ملتزمــة بالحــق الفلســطيني – 
وتَحَمُُّــل أعبــاء خيــارٍٍ كهــذا تفاديًـًـا لقبــول "أخــذ المــال ممّّــن لهم 
روابــط مــع الصهاينــة"، كمــا تُُفيــد داينــا آش، المديــرة التنفيذيــة 
وهــي   ،)Haven for Artists( أرتيســتس"  فــور  لـ"هايفــن 

منظمــة ثقافيــة نســوية في بيــروت.

مــن  الكثيــر  بالفعــل  خســرتْْ  "هايفــن  أن  آش  داينــا  تؤكّـّـد 
أي  تريــد  لا  لأنهــا  تنظيــم عملهــا  اليــوم  تعيــد  الفــرص وهــي 
صلــة مــع أنظمــة إجراميــة ولا تشــجّّع على منطــق "خــذ منهــم 
القــوة نفســها،  إنتــاج موازيــن  وافعــل مــا تشــاء" لأنــه يعيــد 
علمًًــا بــأن الأمــوال التــي كانــت تُُقــدََّم إلينــا هــي في الأصــل لنــا 
وكنّّــا نتعامــل معهــا كتعويضــات لا كهبــات... لكــن آن الأوان 
الرأســمالية  وخلفــه  النظــام  هــذا  منطــق  مــن  معًًــا  للخــروج 
أيضًًــا ضمــن  هــي  توغّّلــت  التــي  والرفاهيــة  اليُُســر  وعقليّّــة 
 Industrialقطــاع "صناعــة المنظمــات غيــر الحكوميــة" أو الـــ
في  النشــطاء  مــن  بالكثيــر  ألقــى  الــذي   NGO Complex
كثقافــة  والمنافســة  والفردانيــة،  الســلبي،  التلقّّــي  وضعيــة 
تقصََّــدََ نظــام التمويــل العالمــي إرســاءها – مــا بتقبضــي مــا 
بتعــملي نشــاطات مــا بتقبضــي مــا بتغيْْــري – لــذا علينــا إعــادة 

أيضًًــا". الناشــطية  تعريــف معنــى 

وتتابــع آش، "يتعيّّــن علينــا اليــوم، في وجــه الاختلافــات وقطــع 
أو رفــض التمويــل بعــد إبــادة غــزة، البحــث عــن طــرق لدعــم 
فكــرة  هنــاك   – نســوية  ومنظّّمــات  كمجموعــات  بعضنــا 
الصنــدوق التعاضــدي بيــن الجمعيــات مــثالًا - والعــودة إلى 
وإلى  مجتمعاتنــا  ميّّــزت  لطالمــا  التــي  التعاونيــة  المفاهيــم 
غيــر  فمــن  منهــا...  تنبثــق  أن  يمكــن  التــي  العمــل  نمــاذج 
كان  الــذي  بالشــكل  المــوارد  توزيــع  يســتمر  أن  المنطقــي 
ــوزََّع فيــه أو قبــول الهبــات مــن داعمــي الصهيونيــة... هنــاك  يُُ
نقاشــات تجــري بيننــا لكنهــا غيــر منتظمــة ولا نعــرف حتــى 

مآلاتهــا". الآن 

كتوبــر،  كثــر مــن ثلاث ســنوات على 7 أ اليــوم، وبعــد مــرور أ
المتفشّّــي  السياســي  الانقســام  حجــمُُ  أحــد  على  يخفــى  لا 
الناشــطات  أيضًًــا  تختبــره  والــذي  والعالــم،  المنطقــة  في 
القــول  يصــحّّ  بــل  لا  النســوية،  المعرفــة  بإنتــاج  والمهتمّّــات 
إنهــنّّ في صلــب النقاشــات السياســية المحوريّـّـة التــي تعــجّّ 

والخاصــة. العامــة  مســاحاتنا  بهــا 

 ؛3442593/نيتيليئارسإ-نيتمظنم-ليومت
Donor Tracker, "Germany Suspends Funding to Palestine", Donor 
Tracker, 9 October 2023, available at https://donortracker.
org/policy_updates?policy=germany-suspends-funding-to-
palestine-2023

https://www.wilpf.org/we-vet-the-funders-now-feminist-funding-lessons-from-tunisia-and-palestine/
https://www.wilpf.org/we-vet-the-funders-now-feminist-funding-lessons-from-tunisia-and-palestine/
https://cofemsocialchange.org/the-impact-of-usaid-cuts-on-swana-feminists
https://cofemsocialchange.org/the-impact-of-usaid-cuts-on-swana-feminists
https://www.newarab.com/news/rls-palestine-and-jordan-staff-slam-silence-gaza
https://www.newarab.com/news/rls-palestine-and-jordan-staff-slam-silence-gaza
https://www.aa.com.tr/ar/إسرائيل/لانتقادهما-إبادة-غزة-ألمانيا-تعلق-تمويل-منظمتين-إسرائيليتين/3442593؛
https://www.aa.com.tr/ar/إسرائيل/لانتقادهما-إبادة-غزة-ألمانيا-تعلق-تمويل-منظمتين-إسرائيليتين/3442593؛
https://donortracker.org/policy_updates?policy=germany-suspends-funding-to-palestine-2023
https://donortracker.org/policy_updates?policy=germany-suspends-funding-to-palestine-2023
https://donortracker.org/policy_updates?policy=germany-suspends-funding-to-palestine-2023


تأمّّلات في مستقبل ضبابيّّ:10
هل تقتنص الحركات النسوية الانتكاسة لتنبعث من جديد؟

المقــالات  مــن  الكثيــر  كُتُــب  الماضييــن،  العامََيــن  في 
التحليليــة18 ومقــالات الــرأي التــي تتنــاول موقــع النســويات 
معنــى  في  وتتأمّّــل  المســلّحّة  الإسلاميــة  التنظيمــات  مــن 
في  التوسّّــعية  للمطامــع  مناهــض  عمــل  كإطــار  المقاومــة 
المنطقــة. نصــوصٌٌ أضــاءت على اختلافــات سياســية عميقــة 
حيــرة  وأحيانًـًـا على  نســوية مختلفــة،  فكريــة  اتجاهــات  بيــن 
مــع  التعامــل  في  الوضــوح  غيــاب  أو    19، صادقــة  عاطفيــة 
اصطفافــات الواقــع المفروضــة علينــا مقابــل غيــاب البدائــل 
المُُجديــة. وقــد أضــاءت أحيانًـًـا أخــرى على ســهولة العــودة إلى 
مجتمــع الأصــل الــذي ســرعان مــا يتحــوّّل مــن بيئــةٍٍ يُُتمــرََّد 
عليهــا إلى حضــنٍٍ يؤمّّــنُُ الحمايــة. وهــذا الأمــر ربمــا ســاهم في 
تعميــق الهــوّّة التــي تفصــل بيــن نســويات كثيــرات، ومعهــا 
عزلــة الحركــة النســوية عــن محيطهــا كإحــدى نتائــج تشــرذمها 

كثــر في القســم التــالي. الــداخلي الــذي ســنتطرّّق إليــه أ

بالنســبة إلى مهــاد حيــدر، "ربمــا يكــون التمويــل وشــروطه هــو 
مــا جعــل تحــرّّر بعضنــا [أي النســويات] يبــدو ظاهــرًًا لكنــه في 
العمق لم يكن مُُتحقّّقًًا بالفعل. والدليل كان أن أعاد شــعورُُ 
البعــض بالتهديــد والخطــر – وهــو شــعورٌٌ مُُبــّرَّر طبعًًــا – إلى 
مــا يشــبه القبليّّــة بحثًًــا عــن الحمايــة التــي لا تــزال الطائفــة أو 
المجتمــع الضيّّــق يشــكّلّان مصدرهــا. لكــن بــرأيي التعاطــف 
إذ  المُُطلََــق،  التماهــي  إلى  العــودة  عــن  يختلــف  الإنســاني 

أخشــى أن تعيدنــا تلــك العمليــة إلى نقطــة الصفــر".

18  Maya El Ammar, "Some feminists stand with Palestine, 
others not quite. Who are they?", Medfeminiswiya, 11 December 
2023, available at https://medfeminiswiya.net/2023/12/11/
some-feminists-stand-with-palestine-others-not-quite-who-are-
they/?lang=en

غنى العنداري، »نسويات الممانعة: عجب العُُجاب!«، درج، 8 شباط/فبراير 
الع�-بجع-ةعناممال-تايوسن/https://daraj.media ؛  2025، متاح على /باج

نسرين رجب، »النسويّةّ التقاطعيّّة: جدال وانقسام ومقاطعة!«، مناطق نت، 
https://manateq.net/20 آذار/مارس 2025، متاح على -ةي�عطاقتال-ةي�وسنال

/قمو-ماسقناو-الدج ؛ 
نادية أحمد، »سلاح ومقاومة وورود: جدلية نصرالله والنسوية«، شريكة 

https://www.sharikawalaken. ولكن، 26 شباط/فبراير 2025، متاح على
media/2025/02/26/الو-هلالرصن-ةيلدج-دوروو-ةمواقمو-حالس/

 غوى أبي حيدر، »هل نقطع علاقاتنا بأصدقائنا بسبب الخلافات  19
https://daraj.media/ السياسية؟«، درج، 26 شباط/فبراير 2025، متاح على

/الخال-ببسب-انئاقدصأب-انتاقالع-عطقن-له

حين يتسلّّل "الباكلاش" من 
خارج الحركة إلى داخلها

الميدانيــة  التطــورات  فرضتهــا  التــي  التحديــات  إثــر  على 
والسياســية في المنطقــة والتغيّّــرات المرتبطــة بنظام التمويل 
جزئيــة  نجــاة  أيّّ  تحقّّــق  مــن  ناشــطات  تتخــوّّف  التقليــدي، 
والمبــادئ  الســرديات  حســاب  على  النســوية  للمنظّّمــات 
عليهــا،  المســاومة  تــؤدّّي  بحيــث  الواضحــة،  السياســية 
مدفوعــةًً بمراعــاة التوجّّهــات المجتمعيــة المُُحافِِظــة والحاجــة 
إلى التأقلــم مــع تبــدّّل أولويــات وأدبيــات الجهــات المانحــة، إلى 
"بــاكلاش" ناعــم داخلي متمثّّــل بالتــخلّيّ عــن البديهيــات التــي 

النســوي. للصــراع  التعريفــي  الأســاس  تُُشــكّلّ 

وهــذا مــا لاحظتْْــهُُ الباحثــة فرانشيســكا الأســمر إذ عبّّــرت عــن 
النجــاة طويلــة، وأن  فتــرة مســاعي  تكــون  أن  مــن  خشــيتها 
تســتمر بموازاتهــا الحــروب والتحديــات الاقتصاديــة بالتفاقــم 
في منطقتنــا، "فتُُضطــر النســويات إلى مكابــدة واقــع مــادّّي 
شــاق يجعــل مــن الصعــب عليهــن إيجــاد مســاحة للتفكيــر 
في البدائــل وتغذيــة التضامــن الــداخلي فيمــا عنــوان المرحلــة 
ســيدفعهن  الــذي  الأمــر  والإنقــاذ،  الإنعــاش  محــاولات  هــو 
فيهــا  بمــا  الجديــدة،  المانحــة  الجهــات  بشــروط  القبــول  إلى 
الإطــارات الفكريــة واللغويــة المتماشــية مــع صعــود التيّّــارات 
عناويــن  باعتبارهــا  عليهــا  الالتفــاف  ويحاولــن  المحافظــة، 

للاســتمرار". تتيــح مداخــل  شــكلية 

وتكمــل الأســمر، "شــهدنا أصالًا على بدايــة هــذا الفصــل مــع 
رفض جهات رسمية في لبنان استخدام مصطلح "جندر" في 
مشاريعها. وحتى الآن مجرى الأمور يشير إلى أن الجمعيات 
ســتضطر إلى القبــول بذلــك وقــد تُُقــدّّم مــع الوقــت المزيــد مــن 
التنــازلات لتســتمرّّ، لا بــل يُُخشــى أن يصبــح خطابهــا شــيئًًا 
فشــيئًًا مفرََّغًًــا مــن بُعُْْــده السياســي وأن تتعمّّــق الانقســامات 

الموجــودة أصالًا بفعــل تزايــد المنافســة على المــوارد".

المســألة بالطبــع لا تقتصــر على الرقابــة الذاتيــة داخــل بعــض 
تفــادي اســتخدام كلمــة  أو على  النســوي  الحــراك  مكوّّنــات 
جنــدر أو مفهــوم النــوع الاجتماعــي في التدريبــات التــي تُُنظََّــم 
مــع وزارة الشــؤون الاجتماعيــة ومؤسســات حكوميــة أخــرى 
، بــل تتعدّّاهمــا لتشــمل الممارســات العدائيــة ضــد كل  مــثالًا
الاجتماعيــة  المنظومــة  لأســس  ويمتثلــنََ  يمتثلــون  لا  مََــن 
التــي يستشــرس في الدفــاع عنهــا – موســميًًّا وغــبّّ الطلــب 
الحقوقيــة،  والأجنــدات  الشــخصية  الحريــات  مناهضــو   –

https://www.sharikawalaken.media/2025/02/26/%d8%b3%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d9%88%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%a9-%d9%88%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%ac%d8%af%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%86%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d9%88%d8%a7%d9%84/
https://manateq.net/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%85%D9%82/
https://daraj.media/%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8F%D8%AC%D8%A7%D8%A8/
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https://manateq.net/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%85%D9%82/
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مثــل بعــض مناصــري رجــال الديــن الغيوريــن على "الأخلاق 
العامــة" ومناصــري حــزب الله وأعضــاء جماعــة "جنــود الــرب" 
والمركــز الكاثوليكــي للإعلام. وقــد تمظهــرت تلــك العدائيــة في 
صيــف 2023 في لبنــان عبــر سلســلة مــن الهجمــات العنفيّّــة 
بـ"مســيرة  عُُــرف  مــا  ونشــطاء  الميم-عيــن20  مجتمــع  ضــد 

الحريــات"، مــن ضمنهــم منــاضلات نســويات.21

ردّّ  أو  الغــوص في تعريفــات "البــاكلاش"  إلى  لــن نعــود هنــا 
ومفكّـّـرات  باحثــات  باهتمــام  حظــي  الــذي  العنيــف  الفعــل 
لتُُناســب شــكل  تعريفاتــه  تكييــف  وتــمّّ  العالــم  في  كثيــرات 
النظــام السياســي والســياق المــكاني اللّذّيــن يتغلغــل فيهمــا 
وتعكــسََ طبيعتــه المتسلســلة، بــدالًا مــن حصــره بحــدثٍٍ لــه 
بدايــة ونهايــة مُُحدََّدََتيــن. فبالنســبة إلى ناشــطات في لبنــان، 
التمييــز  مــن  مختلفــة  "أشــكال  هــو  العنيــف  الفعــل  ردّّ  إنّّ 
والإقصــاء البنيويَّيَــن التــي يغذّّيهــا النظــام الطائفــي ويحتضنهــا 
ويؤجّّجهــا، ولا تقتصــر على صــدّّ مبــادرات مناصــرة الحقــوق 
وعرقلتهــا وحســب، بــل تُُثبــط إمكانيــة إحــراز أي تقــدّّم، وهــذا 

مــا هــو أشــدّّ خطــورة".22

بعــد شــهور على ظهــور هــذا التعريــف ضمــن دراســة للباحثــة 
نــاي الراعــي حــول "البــاكلاش" نُشُــرت عــام 23،2023 شــهدت 
والثقــافي  والكويــري  النســوي  المجــال  في  ناشــطات/ون 
إذًًا أحــد أشــرس فصــول رد الفعــل المجتمعــي والحكومــي 

20  Dana El-Sammak, "Heteronationalism, Religion, and Family 
Values: A Critical Discourse Analysis of Lebanese Politicians' 
Statements Following Attempts to Abolish Article 534", Arab 
Reform Initiative (ARI), 11 April 2025, available at https://www.
arab-reform.net/publication/heteronationalism-religion-and-
family-values-a-critical-discourse-analysis-of-lebanese-politicians-
statements-following-attempts-to-abolish-article-534/; Kristin 
Azar, "Why Can't the Queer Activists Raise their Flag in Lebanon?", 
Arab Reform Initiative (ARI), 11 April 2025, available at https://
www.arab-reform.net/publication/why-cant-the-queer-activists-
raise-their-flag-in-lebanon/

 منظمة العفو الدولية، »لبنان: يجب على السلطات التحقيق في الاعتداء  21
كتوبر 2023، متاح على  على متظاهري مسيرة الحريات«، 3 تشرين الأول/أ

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2023/10/lebanon-
/investigate-assault-on-freedom-march-protesters ؛ »شهادة شابّةّ 
يتي كاملةًً«، ميدفيمينسويّةّ،  حاصرها الشبيّّحة في آليّّة لقوى الأمن: أريدُُ حرّّ

https://medfeminiswiya. كتوبر 2023، متاح على 2 تشرين الأول/أ
net/2023/10/02/ديرأ-نمألل-ةلفاح-يف-ترصوح-ةب�اش-ةداهش-

lang=ar?/ح

 ناي الراعي،  فهم  ردّ ّ الفعل العنيف في  لبنان،  المعهد العربي للمرأة  22
https://aiw.lau.edu.lb/ بالجامعة  اللبنانية الأميركية، 2023، مناح على

news-events/images/Arabic Version.pdf
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العنيــف في لبنــان،24 والــذي صــار معلومًًــا للقاصــي والــداني 
كيــف يشــتدّّ حيــن تستشــعر المنظومــة الحاكمــة ورطــةًً جديّـّـةًً 
قــد تُُهــدّّد مكوّّناتهــا وصيغــة عملهــا المعتــادة وتفضــح فشــلها 

العــارم في معالجــة الأزمــات المعيشــية والماليــة.

هل ما زالت الحركة النسوية مُُهدََّدة بفصل 
عنفيّّ جديد شبيه بصيف 2023؟

كثــر مــن ســنتََين شــهدنا خلالهمــا على  اليــوم، وبعــد مــرور أ
أفظــع جرائــم حــرب في فلســطين ولبنــان وســوريا وغيرهــا مــن 
البلــدان – طغــتْْ بطبيعــة الحــال على همــومٍٍ داخليــةٍٍ أخــرى – 
هــل لا يــزال التخــوّّف مــن تفاقــمٍٍ "باكلاشــيّّ" شــبيهٍٍ بتمظهــره 
الفــظّّ الــذي ســجّّله عامََــا 2022 و2023، قائمًًــا ومحسوسًًــا، 
أنــه عــاد إلى طبيعتــه المتأرجحــة بيــن الهدنــة والتصعيــد  أم 

"الخفيــف"، والتــي اعتــادت النســويات التعايــش معهــا؟

ليســت الإجابــة عــن هــذا الســؤال بالأمــر الســهل، إذ لا "نعــم" 
أو "كلا" مطلقــة، بــل قناعــة لــدى عــددٍٍ مــن الناشــطات أننــا 
نمــرّّ حاليًًّــا في فتــرة تأقلــم وركــود طويلــة قََبِِلنــا بهــا مُُرغََمــات 
الفعــل  ردود  اشــتداد  توقّّــع  ســوى  أخــرى  خيــارات  لا  لأن 
المرحليــة في مناطــق أو مناســبات معيّّنــة، وتعلّـّـم  العنيفــة 
كيفيــة مواصلــة العمــل والتعايــش مــع مــا وصفتــه ســامانتا 
مــا  مفعــول  تعطيــل  فيهــا  يمكــن  لا  التــي  بـ"المرحلــة  إيليّّــا 
حــدث عــام 2023 لأن البصريــات والمعلومــات ذات الصلــة 
بالجنــدر وأعلام قــوس القــزح ومســاحات الكويــر والأشــخاص 
الترانــس – وهــم/ن الأكثــر عرضــة للعنــف – باتــت عالقــة في 
أذهــان مََــن لــم يعيروهــا في الســابق أهميّّــةًً قصــوى. ولوعــيٍٍ 

كهــذا تأثيــرٌٌ طويــل المــدى".

وعــن نمــط عمــل "البــاكلاش" بوجهــه الموســميّّ الشــرس ومــا 
إذا كانــت جولاتــه المقبلــة وشــيكة، تعلّـّـق الباحثــة النســوية 

ومديــرة منظمــة "ورشــة المعــارف"، ديمــة قائدبيــه بالقــول:

الحــرب  مــع  تعاملنــا  بكيفيــة  "البــاكلاش"  ســؤال  "يــذكّرّني 
الأهليــة في لبنــان، تلــك الحــرب التــي انتهــت ولــم تنتــهِِ وقــد 
تعــود لتندلــع في أي لحظــة. وكأنّّ الأمريــن متشــابهان، ذلــك 
أن نظامًًــا كنظامنــا يخلــق واقعًًــا كهــذا. المســاحة والمنصّّــات 
العدائيــة دائمــةُُ الجهوزيــة لإيجــاد كبــش محرقة والهجوم عليه. 
لكننــي في الوقــت عينــه أســأل: النظــام الطائفــي والزبائنــي 

24  Human Rights Watch, "Lebanon: Rights Under Threat 
Amid Crisis", 11 January 2024, available at https://www.hrw.org/
news/2024/01/11/lebanon-rights-under-threat-amid-crisis
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https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2023/10/lebanon-investigate-assault-on-freedom-march-protesters/
https://medfeminiswiya.net/2023/10/02/%d8%b4%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%b4%d8%a7%d8%a8%d9%91%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d8%b5%d8%b1%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%ad%d8%a7%d9%81%d9%84%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%86-%d8%a3%d8%b1%d9%8a%d8%af-%d8%ad/?lang=ar
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اليــوم أعــاد تركيــبََ نفســه، ونحــن في حالــة تخبّّــط وانهــزام، فلــمََ 
ســيحتاج إلى إنتــاج "بــاكلاش" في لحظــةٍٍ كهــذه؟"

انقسام داخلي متعدّّد الطبقات
تصــارع  نفســها  النســوية  المجموعــات  تجــد  حيــن  في 
طائفيًًّــا  سياســيًًّا  ونظامًًــا  التقليــدي  التمويــل  محدوديــات 
لــه، يجــد  عنيفًًــا دائــمََ التأهّّــب للهجــوم على مََــن لا يروقــون 
بعضهــا نفســه إمــا يشــدّّد الرقابــة على خطابــه، أو يصــارع ذاتــه 
مــن الداخــل، ذلــك أن الحركــة عمومًًــا غيــر مُُحصّّنــة مــن كلا 
الشََرََّين – لا من ســيادة التمويل التقليدي ولا أدوات النظام 
السياســي الطائفــي العنيفــة - فتتحمّّــل العواقــب الداخليــة 

للشرََّيــن.

مــروان  مــدى،  شــبكة  وعضــو  السياســي  الناشــط  يُُعلّـّـق 
عيســى، على مســألة التمويــل وارتباطــه ببعــض الإخفاقــات 
، "إن معظــم مبــادرات المجتمــع المــدني، رغــم  الداخليــة قــائالًا
الــدور الإيجــابي الكبيــر الــذي أدّّتــه، كانــت موقّّتــة في هيكليّّتهــا 
كات مجتمعيــة مســتدامة. فهــي  ولــم تســاهم في إنتــاج حــرا
وبقــدر مــا ســعت إلى إدخــال مكوّّنــات “بوتــوم-أب” مســتدامة 
وتقاطعيــة، بقــدر مــا بقيــت مُُقيّّــدة بيروقراطيًًّــا ومعتمــدة على 
أهــواء الأنظمــة في بلــدان أخــرى [...] الحاجــة اليــوم هــي أن 
رؤيــة  التقاطعيــة جــزءًًا عضويًّـًـا مــن  النســوية  الرؤيــة  تكــون 
أي بيــت سياســي جديــد على مســاحة الــبلاد، لا مجــرّّد ملــف 

متفــرّّق يســقط كإضافــة مفروضــة".

إلى جانــب التحدّّيــات الآنــف ذكرهــا التــي تواجههــا المبــادرات 
التــي،  الناشــئة  السياســية  التنظيمــات  وكذلــك  النســوية 
بحســب عيســى، لــم تنجــح بعــد في إدمــاج الــرؤى النســوية في 
خطابهــا وعملهــا كمــا ينبغــي، يُُضــاف تحــدٍٍّ وازنٌٌ آخــر أســمتْْه 
تتعــرّضّ  التــي  "الأسْْــر"   ناديــن معــوّّض بعمليّّــة  الناشــطة 
ــز  لهــا النســويات في ظــل حكــم رأســمالية المراقبــة التــي تحفّّ
الفــردي  العطــاءََ  وبالتــالي،  الافتراضيــة،  المنصّّــات  اقتصــادََ 
ومنطــق التســابق بــدالًا مــن العمــل السياســي الجماعــي،25 مــا 
يُُعمّّــق نوعًًــا مــن "البــاكلاش" الناعــم الــداخلي، أو حالــة مــن 
على  وقدرتــه  النســوي  بالعمــل  تضــرّّ  التــي  المزمنــة  التوتّـّـر 

التحــرّّك.

25  Nadine Moawad, "Feminists in the Panopticon: How 
Surveillance Capitalism Captures Feminist Movements", GenderIT.
org, 24 July 2023, available at https://genderit.org/articles/
feminists-panopticon-how-surveillance-capitalism-captures-
feminist-movements

من جهة، حفر المنطق التنافسي لنظامََي رأسمالية المراقبة 
والتمويــل التقليــدي، عميقًًــا في الحركــة، "فتمّّــت برمجتُُنا على 
التنافــس"، كمــا تقــول ســامانتا إيليّّــا. ومــن جهــة أخــرى، اتّخّــذ 
هــذا المنطــق أبعــادًًا إضافيــة مــع بــروز انقســامات سياســية 
كتوبــر تجــاوزت النقــاط الخلافيــة الشــائعة في  جديــدة بعــد 7 أ
صفــوف الحــركات النســوية في العالــم – وعلى رأس قائمتهــا 
قضايــا العبــور واســتئجار الأرحــام وشــراء الخدمــات الجنســية 
– مضفيــةًً بذلــك طبقــةًً جديــدةًً مــن القطبيــة التــي يُُخشــى 
أن تُُقلِّـِـص مــن فــرص تشــكيل قــوى ضغــط وازنــة وكــتلات 
خيّّــرة، كمــا كان متــأمََّالًا منهــا  تــؤتي بثمــارٍٍ  تفــاوض جماعيــة 
في الســابق. وهــذا المنطــق التنافســي والانقســام السياســي 
العســير لا يُُنتجــان قطبيــةًً داخليــةًً تــؤدّّي إلى تعميــق تشــرذم 
مكوّّنــات الحركــة النســوية وحســب، إنمــا إلى نفــور بعضهــا مــن 
بعضهــا الآخــر؛ نفــورٌٌ يــكاد يلامــس حــدّّ القطيعــة والعدائيــة إزاء 

الطــرف غيــر المُُتََّفــق مــع توجّّهاتــه السياســية والفكريــة.

مــن وجهــة نظــر مِِهــاد حيــدر، "هنــاك نســويات يُُعــدن إنتــاج 
أوّّالًا  الإمبرياليــة  مــن  التحــرّّر  كوجــوب  الأولويــات،  خطــاب 
لكــن مــع إغفــال قــراءة واقعيــة لأوضــاع النســاء في المناطــق 
المُُهمََلــة في ظــل الاســتعمار وفي ظــل حكــم الأحــزاب والعشــائر 
كتوبــر، أشــعر أنّّ عزلنــا  والطوائــف أيضًًــا. بعــد الســابع مــن أ
حســاب  على  لكــن  خارجــي،  عــدو  وجــه  في  نتّّحــد  يتفاقــم. 
كل الــداخلي... المنطــق الحــالي الســائد قــبليّّ  العمــل ضــد التــآ

جــدًًّا، وبالتــالي ذكــوري جــدًًّا".

والآن ماذا؟
الآن، "الأولويــة هــي أن نكــون جميعنــا OK، صحيًًــا واقتصاديًًــا 
ونفســيًًا"، كما تقول ديمة قائدبيه بعبارةٍٍ بليغة في بســاطتها. 
وتُُكمــل، "حتــى في أســوأ الأزمــات، هنــاك تحــوّّلات، وأشــخاص 
ســنقدّّر  لكننــا  اليــوم،  عملهــم  ثمــار  تظهــر  لا  قــد  يعملــون، 

ــا". المحصــول لاحقًً

ولعــلّّ المقصــود بفكــرة "أن نكــون بخيــر" لا يعنــي أن تنبــري 
حاجاتهــا  بالتركيــز على  والاكتفــاء  بنفســها  للاعتنــاء  الواحــدة 
الشــخصية وحســب، نظــرًًا إلى مــا أصــاب الــذات مــن إحبــاطٍٍ 
جــرّّاء العجــز الســاحق عــن تحقيــق الحــدّّ الأدنى مــن التغييــرات 
المنشــودة، أو تبعًًــا لمنطــق العنايــة بالــذات المحكــوم بــذاك 
النــوع العقيــم مــن الفردانيــة التــي تُُــروّّج لهــا ثقافــة الإفــراط 
في الاســتهلاك والانفصــال عــن الواقــع، إنمــا عنايــة الأشــخاص 
بعضهــم ببعــض، قــدْْر المســتطاع، كممارســة بشريــة فطريــة 
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الإنســانية  الخضّّــات  بهــا في خلال  يُُســتعان  قديمــة حكيمــة 
على  اليــوم  العالــم  يختبرهــا  كالتــي  والكبــرى  الصغــرى 
الأصعــدة الأمنيــة والمناخيــة والمعيشــية والفكريــة، والســعي 
مــن خلال تلــك العنايــة وبموازاتهــا إلى تشــكيل مســاحات لقاءٍٍ 
يجــدُُ فيهــا الاخــتلافُُ السياســيّّ مُُتنفّّسًًــا إمّّــا يُُعيــده إلى حجــمٍٍ 
ــل والمتأثِّـِـر بــإملاءات الخوارزميــات  أصغــر مــن حجمــه المُُتخّيَّ
الرقميــة والافتراضــات المبنيّّــة عــن بُعُــد، أو يُُعطيــه ملامــحََ 
كثــر دقّّــة وربمــا مجــرّّد فرصــة للتمظهــر الواضــح،  وتســمياتٍٍ أ
مــا يفســح في المجــال أمــام إمكانيــات جديــدة للتعامــل معــه، 

ولــو تكتيكيًًــا، وفقًًــا لظــروف المرحلــة الراهنــة.

كمــا تقــول فرانشيســكا الأســمر، هنــاك حاجــة ملحّّــة للّقّــاء، 
بالتضامــن  تســمح  ثقــة  بنــاء  إلى  "نحتــاج  فقــط،  واللقــاء 
كثــر  الحقيقــي، بالفعــل لا بالنظريــة... التواصــل اليــوم أولويــة أ

مــن أي وقــت مضــى".

وغيــر  المشــاركات  الناشــطات  تستشــعره  مــا  في  ولعــلّّ 
المشــاركات في هــذه الورقــة ممّّــن يشــدّّدن على أهميــة تأميــن 
حــدّّ أدنى مــن التحــاور والتعاضــد في هــذه المرحلــة التاريخيــة 
الحسّّاســة، شــيئًًا ممّّــا استشــعرتْْهُُ ســابقًًا نســويّاّت أملــنََ في 
مســتقبل أفضــل مــن قلــب العتمــة، بعــد أن عايشــنََ صراعاتٍٍ 
معقّّــدة شــملت جهــودََ التحــرّّر الوطنــي ومواجهــة الذكوريــة 

المتوغّّلــة في دوائرهــن الضيقــة والواســعة في آن.

منهــنّّ  كثيــراتٌٌ  تتــوانََ  لــم  التعقيــدات،  مــن  الرغــم  وعلى 
تضمّّنــت  متنوّّعــة  أدوارٍٍ  تأديــة  عــن  المنطقــة  امتــداد  على 
تفــاوت  وســط  دعمــه  أو  المباشــر  المســلّحّ  العمــل  خــوض 
القــوّّة الواضــح بيــن المجموعــات المُُحارِبِــة وقــوى الاحــتلال 
آنــذاك أيضًًــا؛ وبقيــن منخرطــات في مســاحات النقــاش حــول 
والمنــازل،  والمكتبــات،  المغلقــة،  القاعــات  داخــل  حقوقهــنّّ 

إليهــا. انتمََيــن  التــي  العمــل  ومجموعــات 

لكــنّّ المفارقــة اليــوم تكمــن في حجــم التغييــرات العســكرية 
والتكنولوجيــة غيــر المســبوقة التــي طــرأت على العالــم وعلى 
أســاليب  وفي  القتــال  شــروط  في  وأثّـّـرت  المنطقــة،  بلــدان 
المهتمّّــات  بعــض  إلى  ذلــك  إثــر  فتناهــت  نفســه،  التضامــن 
معنــى  حــول  صعبــةٌٌ  أســئلةٌٌ  والنســوي  الحقــوقي  بالشــأن 
المواجهــة وشــكلها اليــوم، وحــول مســؤولياتهنّّ في ظــل هــذا 
التداخــل المعقّّــد لهيــاكل الاضطهــاد والاســتعمار والتطــرّفّ 
مــن  التضامــن  معــاني  حــول  وكذلــك  والبطريركــي،  الدينــي 
منظــور العالــم الجنــوبي غيــر الراضــي لا بالسياســات العالميــة 

القمعيّّــة. الوطنيــة والإقليميــة  بأنظمــة حكمــه  ولا 

فهــل تشــي هــذه المرحلــة باقتــراب اللحظــة التــي تســتوعب 
بعــض  إلى  العــودة  ضــرورة  وحقوقيــات  نســويات  فيهــا 
الإجابــة  ومحاولــة  نفســها،  النســوية  كالنظريــة  البديهيــات، 
عــن أســئلة تبــدو بســيطة، مثــل: مــا الــذي يجمعنــا حقًًّــا اليــوم 
كنســويات؟ هــل مــا زال للإطــار الفكــري النســوي مســاحة لا 
بــدّّ منهــا أم أنهــا باتــت ثانويــة؟ كيــف نتحــادث ونختلــف؟ أيّّ 
ســبلٍٍ بمقدورنــا توظيفهــا لدعــم الأكثــر عرضــةًً منّّــا للخطــر؟ مــا 
شــكل التضامــن مــن خــارج إطــار خوارزميــات نظــام رأســمالية 
المراقبة؟ وكيف لا تعود وتأسرنا قنوات التمويل التقليدي؟

باختصــار، إنّّ هــذه المرحلــة تتطلّـّـب حــدًًّا عاليًًــا ورفيعًًــا مــن 
الوعــي والصبــر والقــدرة على الاســتيعاب وإعــادة ترتيــب بنــود 
الأعمــال، ليــس بهــدف رمــي المطالــب النســوية، التــي يمكــن 
تســميتها بالكلاســيكية، إلى أســفل القائمــة، لكــن الاســتمرار 
كمــة  بحملهــا بمــا تعنيــه لنــا وللمتضــرّّرات مــن المظالــم المترا
ضمــن الســياق الراهــن ومــا يتحتّّــم على ثقــل هــذا الســياق 
التــي  العمــل  ودروســه مــن تغييــراتٍٍ ضروريّـّـةٍٍ في أســاليب 
ســادت العقــود الثلاثــة الماضيــة وأودت، بقصــد وغيــر قصــد، 
متماســكة  مجموعــاتٍٍ  منهــا  كثــر  أ مشــرذمةٍٍ  حــركاتٍٍ  إلى 
أو متحــاورة. على أن يترافــق هــذا الإدراك مــع رؤى حديثــة 
تقودهــا شــابّاّتٌٌ متورّطّــاتٌٌ في الشــأن السياســي والحقــوقي، 
القديمــة  الخلافــات  دوّّامــات  عــن  الشــيء  بعــض  بعيــدات 
داخــل الحــركات النســوية: رؤى تســتجيب للواقــع السياســي 
كثر في التشبيك الداخلي  الحالي الشائك والمُُربك وتستثمر أ
والخارجــي مــع تنظيمــات نســوية وسياســية إقليميــة ودوليــة 
لا تُُبــرّّر الإبــادات وتنحــاز إلى قــوى عنصريــة واســتعمارية، كمــا 
لا تدافــع عــن أنظمــة ومجموعــات اســتبدادية باســم مكافحــة 
الإمبرياليــة، وتتشــارك وإياهــا هــدفََ الدفــاع عــن ذاك العالــم 
القائــم على مبــادئ قانونيــة وأخلاقيــة عادلــة والــذي لا ننعيــه 
اليــوم لأننــا لــم نفقــده تمامًًــا كونــه مــا تحقّّــق بعــد، على أن 
يكــون عالمًًــا تُُلهمــه نســويّةٌٌّ لا تــرى في الإجــرام والاعتــداء وجهــةََ 
نظــر ولا في الذكوريــة والعنــف مســألة ثقافيــة تحتمــل التأجيــل 

باســم العناويــن الكبــرى.

رؤى  في  معمّّــقٍٍ  تفكيــرٍٍ  أي  لأن  تتمّّــة،  طبعًًــا  وللحديــث 
مســتقبلية تُُســاعد في تعميــق فهمِِنــا لمــا نعايشــه ونعيشــه 
وشــكله  النســوي  السياســي  الفعــل  فحــوى  تصــوِِّر  وفي 
المُُجــدي اليــوم، لــن يتحقّّــق بتــأمّّلات فرديــة، بــل عــن طريــق 
حيثمــا  مــن  جماعيّّــة،  وتخيّّليــة  وعاطفيــة  ذهنيــة  تمرينــات 

انطلقــت.
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مبادرة الإصلاح العربي

المســتقلة،  الفكريــة  للبحــوث  رائــدة  بحثيــة  مؤسســة  الــعربي  الإصلاح  مبــادرة 
برامــج  باقتــراح  وخارجهــا،  العربيــة  المنطقــة  مــن  خبــراء  مــع  كة  وبشــرا تقــوم، 
واقعيــة ومنبثقــة عــن المنطقــة مــن أجــل الســعي إلى تحقيــق تغييــر ديمقراطــي 
السياســات،  السياســية، وتحليــل  بالأبحــاث  المبــادرة  تقــوم  وعدالــة اجتماعيــة. 
وتقــدم منبــراً للأصــوات المتميّــزة وتلتــزم في عملهــا بمبــادئ الحريــة والتعدديــة 

الجنســين. بيــن  والمســاواة 
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